





سم اللهِالسمن الرتحيم 


الحمد للّه على ما هدى؛ والصلاة والسلام على عباده 
الذيناصطفى» نبيئنا الاكرم محمد المصطفى. وآله أثمة 
الدين والهدى واللعنة الدائمة على من كفر واعتدى. 


الاصطفاء لغة هو >> تناول صفو الشيء كما ان الاختيار 
تناول خيره والاجتباء جبايته<١'‏ وهذا التناول لصفوة 
وخيرة وجباية الشيء يلازم تمييزه وتخليصه عن غيره؛ 
ويمنع من اختلاط ذلك الغير ب ©>“المصطفى المختار 
والمجتبى” وهذا المعنى اللغوي ينطبق على بعض العباد 
الذين يجرون 4# ميدان العبودية جري التسليم المطلق 
لأمرربهم فكل المقامات التي يمكن ان ينالها عبد من عبيد 
الله لا بد من توفر العبودية اولاً»فهي أول الطريق للحصول 
على اي مقام > فلا مقام بلا عبودية” وهذه العبودية لها 


)١(‏ المفردات784. 


, المصَطَمَّوْن 


مراتب كثيرة وكل مرتبة من مراتبها تستحق عطاءً إلهيا 
غير استحقاق المرتبة السابقة لها والمرتبة اللاحقة: لهذا 
نجدان القرآن يخبرنا عن اصطفاء الخليل ليأ بعد أمره 
وإقراره هآ بالتسليم المطلق لله كما سيتضح والله سميع 
عليم بطاعة المطيعين ومراتبهم واستحقاقهم فيعطي لكل 
عبد ما يستحق من المرتبة» ويكلمة اخرى ان الاصطفاء 
الإلهمي ليس جزافياً ولا اعتباطياً إنما تابع لقانون إلهي 
ينبع ذلك القانون من علم الله المحيط بكل شيء من جهة: 
ومن مرتبة ودرجة العبد # عبوديته لريه من جهة ثانية, 
وهناك معنى اخر للاصطفاء . ملازم للمعنى الاول. وهو 
اختياروتقديم بعض العباد على الاخرين ع امراوامور 
لا يشاركهم 4 هذه الامور غيرهم. 


وسنرى 4# الابحاث الللاحقة ان اللاصطفاء الإلهي رافق 


الانبياء والمرسلين 22ل (وهممصطفَوَن) بل شمل غيرهم 
من الرجال الذين حصلوا على مراتب عليا 2# العبودية 
ولم يقتصرالأمر على الرجال فقط بل تعداه الى النساء 
ايضاً بل الى العوالم الاخرى من الملائكة والنقطة المهمة 


المُصَطْمون : 
هوامتداد هذا الاصطفاء الإلهي بمعنييه 2 هذه الامة 
بعد رحيل نبيها يل مادام مقام الاصطفاء غير منحصر 
بالانبياء بل يشمل غيرهم كما سنعلم وخاصة إذا علمنا ان 
اح تاق اللصظم هورؤزاقة) لعقات عما سترئ: وفين 
المعلوم ان اهل البيت هم عدل القرآن لا يفارقونه ولا 
يفارقهم فلو كان غيرهم هو الوارث للكتاب لكان هو الأولى 
بملازمة الكتاب ونقرأ 4 الزيارة ا لجامعة >واشهد انكم 
الائمةالراشدون المهديون المحصومون المكرمون المقريون 
اككقنون التضادقوة'المصظفؤة الطيهوت لله العوامون 
بأمره العاملون بارادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه 
وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته واعزكم 
بهداه<١‏ ويكثر وصفهم #20بالاصطفاء 4 الروايات 
والزيارات والادعية ومن ذلك هذا الدعاء 4 نهاية زيارة 
الإمامين الكاظمين ليا “اللهم اجعل لي لسان صدق 2 
اوليائك المصطمَيّن وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم 
الدنيا والاخرة<" . 


)١(‏ بحار الانوارة؟. 


(0)المزار/ 494. 


المصْطَفَون 1 


مسيرة اللاصطفاء 


يخبرنا القرآن الكريم ان الاصطفاء الإلهي للبعض على 
سائرالبشر بدأ مع بدء الخليقة فاون فشي كلق هومن 


- 


المصطفين 

قارز وات ذو م بز و د نز رق 35 رايد 
(إن الله اصطنى ادم ونوحا وال ابراهيم وَالعمران على 
العالمين»” 

وبعد اجيال من البشر يأتي دور الاب الثاني للبشر وهو 
نبي الله نوح ميَلاهطْ وبعد هذين الابوين للبشرية يأتي دورابو 
الانبياء ابراهيم الخليل ليا الذي حكم القرآن بسفاهة 
من يرغب عن ملته» ومن بعد خليل المولى سبحانه ينفتح 
الاصطفاء ا لجماعي باعتباران كل الهداة يعد الخليل 
ييا هم من ابنائه اوذريته سواء كانوا من جناح اسحاق 
ليغ الذي أولد يعقوب ليم الذي اولد يوسف ليد ومنه 
ومن اخوته تناسلت >بنو اسرائيل< والذي خرج منهم 


.7 آل عمران / آية‎ )١( 


1 المصَطَمَّوْن 


كثير من الهداة والملوك >ومنهم طالوت الملك الذي 
اصطفاه اللّه< أو ومن جناح اسماعيل مَل وهذا ا لجناح 
ينتهي بخاتم الانبياء محمد "ا والطاهرين من عترته 
المباركة لذا نجد أن القرآن بعد اصطفاء ادم ونوح قد نص 


على اصطفاء > ابراه والختيرا > الْعرَانَ عل 
الْعَالمِينَ < وقد اختلف المفسرون بعمران هذا هل هو ايو 
موسى ااه ولم يرد له ذكر يي القرآن وان كان القرآن نص 
على اصطفاء موسى ليها كما سيأتي » اوان عمران هو ابو 
مريم وهو مذكور 4 القرآن وهذه الآية»آية “>“الاصطفاء <> 
تمهيد لسرد قصة امرأة عمران ونذرها تحرير ما 2 بطنها 
وولادتها انثى >مريم ابل < وهي مصطفاة ايضاً وولادة 
مريم لبذ لعيسى ليآ من دون أب. 


وعلى كلا التفسيرين فان مآل >آل عمران< الى آل 
إبراهيم وهذا يؤكد البعضية التي ذكرتها ا لآية اللاحقة 


م لج وو 2 


لهذه الآية: دري بَعضها من يعض وَاللَهسَمِيع عَلِيمرٌ)” 


.7”6 آل عمران / آية‎ )١( 


المصَطَفَون 9 

إذن نحن أمام شجرة مُصطفين يرتبط بعضهم بالبعض 
الاخروليس معنى ذلك ان 4 المسألة محاياة كما يحابي 
الاباءالابناء 4 المناصب وان كانوا غير اهل لذلك لان 
العمل هنا عملاً إلهياً >ان الله اصطفى< وبالاخص إذا 
نظرنا الى ان الآية الكريمة انتهت بالاسمين الكريمين >ان 
الله سميع عليم< ومعنى ذلك: ان الله سميع لأقوال العباد 
كلهم عليم بمن هو أحق بالاصطفاء لكمال ايمانه وصدق 
عبوديته واخلاصه بها والانقطاع التام اليه سبحانه؛ وهذا 
اصل اصيل الى ان افعال المولى سبحانه وتعالى لا تكون 
جزافية | بداً بل لا بد ان تكون بحكمة وان خفيت هذه 
الحكمة على العباد؛ ومثال لنلك ان الله اختار ادم ليذ اول 
خليفة له ع الارض وهذه مزية انفرد فيها وقد غاب وجه 
الحكمة عن الملائكة فقالوا مستفهمين: 


عل هام نيفد فوفك الما" 


وبين لهم سبب هذا اللاصطفاء وهو امكانية هذا 
المصطفى لتلقي >علم الاسماء< من اللّه سبحانه 


.7٠ البقرة / آية‎ )١( 


5 المَصَطَمَّوْن 


مباشرة بينما الملائكة. على قربهم. لا يعلمون الاسماء 
بتعليم الله المباشر بل لا بد لهم من واسطة هو خليفة الله 
حتى عندما يعصي اللّه. بمعنى ترك الاولى او مخالفة 
الأمرالارشادي.يتوب ويتوب الله عليه ويفتح باب قبول 
التوبة اولاً والاجتباء كاتياً: 


وَهَدَى)2. 


وبعد هذه التوية وهذا الاجتباء يآتي اول تشريع ! لهي» 
ونتائج ذلك التشريع 


6 وم 05316 2 2 9 20-7 7 خرءء 2 
(شن اتبع هد اي فلا يضل ولا يِشْقَى # وَمنْ اعرض عن 


وان كان اول صاحب شريعة وكتاب هو الاب الثاني للبشر 


2.1١7.17١ طه / آية‎ )١( 


(؟) طه /آية 6؟١1.‏ 


ىاد 4م . 
المصطفؤن ١‏ 


وأول انبياء أولي العزم نوح نضّها: 


ان ِ > سّ 3 بر 
سرح لكْوَنَ الدين مَاوصى به توح وَالَذِي وح إليِكَ 


| سس 2 72 ررق 7 2 71 
وَمَاوَصِينَابهِ إبراهيم وَمُوسى وعيسى74". 
وهذده الاولوية للخمسة اولي العزم من الرسل لا تعني 
2 ل ,5م 2 0 رو 22 2 0 
#وّاذ اخذ تَامِنَ الْنْينِينَ ميا فه م وَمنك ومننوح وابراهيم 


ره > ار م اث متسس" تس ”3 يم .5 
وَمُوسى وعيسى ابن مر مواخذ تامنهمميثًا قاغليظا»". 


(١)الشورى‏ / آية 1. 


(0) الاحزاب / آيةلا. 


, المَصَطفَون 


ابراهيم وآله 


قال تعالى: 


- ُُ -ه 
وم . 0 و 0 ىن 22 ذ-ه 00 5 0 25 ولاه 
من برغب عن ملةٍ إبراهيم إلا من سففه نفسه وَلْقَدٍ 


و 


اصَطمَينَافي ا لد نيا وَانَّهُْف الآِرَةلَمِنَ الصَّاحِينَ)"". 
معنى السفاهة لغ >ضد الحلم واصله الخمّة<!" لكن 
له معنى آخر ع القرآن الكريم وهو الرغبة عن ملة ابراهيم 
والرغبة إذا تعدت بحرف | لجر > 4< افادت الحرص, وإذا 
تعدت بحرف ا لجر >عن< افادت الإعراض» فيكون السفيه 
هو من اعرض عن ملة ابراهيم وهي كما يعرفها القرآن 


(حَنيقَآوََاكانَ من الْمْشْكينَ76” 


.1١7٠ البقرة /آية‎ )١( 
(؟) الصحاح "/ ص"77.‎ 


(*) البقرة / آية 10 . 


فمن ترك هذه الحنيفية وهذا التوحيد فقد خف عقله؛ 
حيث ربط الله عزوجل العقل بالإيمان» ومثل هذا المضمون 
جاء على لسان الإمام الصادق ييا عندما سئل ما العقل؟ 
قال: >ما عبد به الرحمن واكتسب به ا لجنان<١".‏ 


ان القرآن يحدثنا عن اصطفاء ابراهيم ليم ' الدنيا 
بعد الإخباران المعرض عن ملة ابراهيم سفيه؛ فيقول 
عزوجل >ولقد اصطفيناه 4# الدنيا” واما موقعه ‏ 
الاخرة >وإنه 4 الاخرة لمن الصالحين< وطبيعي ان تكون 
النتائج الاخروية تشبه المقدمات الدنيوية فالدنيا مزرعة 
الاخرة فما يزرع هنا يحصد هناك؛ والقرآن يبين سبب هذا 
الاصطفاء الإلهي الذي لا يكون اعتباطياً ب قوله تعالى: 


- 
- را صم ع 


ذَفَالَ لَمْرَيهُ آسَل قَالَأَسَلِمَتٌ رب الْعَالْمِينَ)" 


أذ-ه 


ويقيناً ان هذا الاسلام ليس هو إظهار الشهادتين فقط 
بل هو التسليم المطلق لله سبحانه حتى وصل الأمرالى 


١ 


.١١/١ ةلاكلا)١(‎ 


(6) البقرة / آية .1١1‏ 


14 المصَطَفَون 


الإطاعة 4 ذيح ولده اسماعيل ليَّها. 


وكان من عظم هذه الملة وثقل المسؤولية لم يكتف الخليل 
ينا بالالتزام يها 4 حياته بل ختم حياته بوصية اولاده 


(وَوَصَى يها رَاهي بده ويعَقُوبُ يا بن إنَّاللَه اصَطْنَى 


لكا دين قَاد, مون نا 4 09 


وواضح من الآية ان الإيصاء هذا نفسه تكرر من يعقوب 
ا وبنفس المضمون: 


ءََ َك وعم 2 ما م محش سا در “6 لأس 2 
(أمكتمْشهدَاء إذ حَضرَ يَعْمُوبَ الْمَوْتإِذ قَالَ لبهم 
وقو 


دون ون بتري قالواً عبد لهك وله أبأئك إبرَا هيم 
وَإِسْمَاعِيلٌَوَإَِصَقَ ََِأوَاحِ وحن لممُسْلُونَ” 


هه 


.1١7؟ةيآ/ البقرة‎ )١( 
.17# 189 البقرة / آية‎ )١( 


وى د ديي. 
المصطفون نل 


والملاحظ ان ابناء يعقوب لاا عبروا عن >> ابراهيم 
واسماعيل واسحاق” بالآباء وهم جد واب وعم؛ وهذا 
يدل على ان العم اطلق عليه 4 القرآن “>الآب< وهذا قد 
يساعدنا على فهم براءة النبي إبراهيم من “إبيه< بعد 
ان اكتشف انه عدو للّه؛ بينما نرى ابراهيم الخليل 8ه 2 
آخر عمره الشريف يستغفر ل>والده<: 


ذه سقو و 


رين غَفِرَِوَلوَالِد زفق يؤْميقُو م خَْسَابٌ)0” 


وتبين من ذلك ان الأب المتبرأ منه 4 اول عمر الخليل هو 
غير الوالد المستغفر له 4 اواخر عمره ليّدا. 


ان ابراهيم الخليل يندا طلب الاسلام الخاص لبعض 
ذريته كما طلب الإمامة» وقد استجيب هذا الدعاء وهذا 
الطلب فكل المصطمَّين بعد ابراهيم كانوا من ذريته وقد 
ذكر القرآن بعضهم ووصفهم بالعبودية اولا وذوي القوة 2# 
الطاعة والبصيرة 4 الدين وتذكرهم الاخرة 


.4١ ابراهيم / آية‎ )١( 


١‏ المصَطمّوْن 


و - 
7 ب 9 دل دم 9 خري ٠.‏ ادعو 2 د عم 
(وَاذْكْ عِبَادنا إبرَاهيم وَإسحقّ وَبَعَقُوبَ أؤلي الْأَيْدِي 
رجه ع م كمه 4 2 سم 3 
وَالابصار© إنَا اخلصئاهم بخالصّةٍ ذكرَى الذارة» 
00 2 0 - د 0 3 
وَانْهَمجَنْدَنا لمن المصَطَفَينَ الاخيار 6" 


وقد نص الله سبحانه على إمامتهم بمعنى هدايتهم 
يأمر الله: 


كه 7 01 30 رك 2 2 2006 5 27 م 
(وَوَهبًا له إسحقٌ وََعقُوب تَافِلةوكلا جعلنا صَاِينَ 8 
2 3 - 
1 أ مي حر 7 0 ' 2 1 2 :1 
وَجعلناهمً ائمة بيهدولن بامرنا وَاوّحينا إلبهم فعل 
5-1 


دو سسمه 


الخيّرَات وَاقَا م لصالا ة وَادمّاء الركاة وكانوالناعا بين 


الكليم 8ه لكن لمن نال مقام الصبر اولاً ونال اليقين 


)١(‏ ص / آية ه؛.لاة. 


(؟) الانبياء/ أية الإلالا. 


ىاد > م . 
المصطفؤن 3 


م دع دلو م كه م ا 
(وَجَعَلنا مِّْهِ ميم يهد ون بأ مرا لما صبر وا وكانوا بآياتنا 
و 

ُوقنُون7" 


والكليم لد وهو ثالث اولي العزم من الرسل وهو 
المصطفى من بين الناس للرسالات الإ لهية وتكليم المولى 


هه 


لقال يا مو سَى إِبي اصطفيَكَ ع الانن رسالا ني 


- أ م 


وهذا يعني انآية الاصطفاء التي ذكرناها ليست 4 مقام 
بيان جميع اسماء المصطِفَيْن؛ فموسى مصطفى لكنه لم 
يذكر هناك وإن كان مشمولاً ب >آل ابراهيم< قطعاًء وهو 
مشمول ب >آل عمران<” على رأي وهناك رأي راجح هو إن 


(١)السجدة‏ /آية 4؟. 


() الاعراف /آية .1١44‏ 


1 المصطَفَون 


عمران هو ابو مريم 2 وهي مصطفاة ايضا وقد بشرتها 
الملائكة يذتلك: 


وَاذ قَالت الْمَلاَتَكَهُ يمرم إن الله اصّطماك وَطهرَك 
وَاصَطَفّاك عل نْسَاء الْعَالْمِينَ4"" 


وواضح من هذا المقطع الشريف ان هناك اصطفائين 
وقد حصلت عليها مريم © وهذا يعني ان الانوثة ليست 
يحاجب عن نيل تلك المقامات الرفيعة؛ وان هذا المقام ليس 
حكراً على الرجال؛ بل نفهم عن آيات اخرى ان الاصطفاء 
قد تتسع دائرته لغير البشرايضاً فالملائكة رغم مكانتهم 
من الله سبحانه وتعالى الا ان هناك من هو مصطفى 


منهم ايضا 


(اللَمْيَصَطْفى من المَلابَكة رَسَّاةُ004 


.47 آل عمران / آية‎ )١( 


(؟) الحج / آية ه/ا. 


ىود د مر. 
المصطفوّن 19 


وهذان المشلان الآخران للاصطفاء > مريم والملائكة<> 
يعلماننا ان الاصطفاء ليس خاصاً بالانبياء #2ومما 
يؤكد ذلك ان بتي اسراتيل بعد موسى طلبوا من تبي لهم 
ان يعيّن لهم قائداً للجيوش>ملكاً< ولما اخبرهم تعيين 
الله سبحانه ل “طالوت< ملكاً عليهم اعترضوا على ذلك 
بتسبه اولاً ويفظره ثائياًء فردٌ نبيهم عليهم اعتراضهم 


م 


3 5 ا عر ا و 8“ 
#إنالله اصطفاه عل دورَادمسَطَفالعِلوَا لَسْ)” 
وهذه الانواع الكثيرة من المصطمَّين وإن كان بينهم 
تفاوت بالاصطفاء لكن يجمعهم انهم صفوة على غيرهم, 
ويستحقون السلام إذ قال تعالى: 


مرو 


لودل امد لله وَسَلا معلَعِبَادِهالَذِينَ اضصطَفّى)” 


)١(‏ البقرة/آية /ا74. 
)١(‏ النمل /آية وه. 


5 المصَطَمَّوْن 
ال ابراهيم ©>الجناح الاسماعيلي < 


قلنا ان ذرية ابراهيم كانوا جناحين ا لجناح الاول. 
وسبق البحث عنه. هم اسحاق ويعقوب #تإ(وكل بني 
اسرائيلء وا لجناح الثاني وهو جناح المؤمنة ©>هاجر< 
وابنها ““إسماعيل< وقد تركهما الخليل يا بأمرا لجليل 
سبحانه عند البيت الحرام وودعهم بعد ان دعا بهذا الدعاء 


5 سس سه -ه 


2 ب َ ٍّ و 7 م ا. م 
٠. 5 0 ٠‏ -ه أ . ٠‏ ٠٠و‏ 
(ربنا إبي اشكنت من ذريي بوَادِعيْر ذي رع عند يبتك 
0-4 
حر ره و و < ساس سا اح اح 5ج شد يج سنس 2 
7 اين 2-6 ص ب اا 


.ودر 


ا م ل وسو 7 
تهوي لبهم وَارَ رْفَهممنَ الثّمَرَاتِ لعله م يشكرون)”", 


والملاحظ؛ ان الخليل يَِاِْ بدعاتئه كان يطلب هوي 
القلوبالى ذريته الساكنين قرب بيت الله >وليس طلب 


)١(‏ ابراهيم / آية /ا9. 


ادل يي.. 
المصطفون " 


هوي القلوب لنفس البيت” وعندما يرفع القواعد من 
البيت ‏ هو وابنه اسماعيل ا يكون دعاؤهم 


و 


2 د دحم وى ري دسم اوم فا قار 
(رَساوًا جعلنا مين لك ومن ذ ينام مُسلِمَه[كَ)” 


هه 


والدعاء هنا كما ك الدعاءالسابق لم يشمل جميع 
ذرية ابراهيم ليأ بكلا جناحيه؛ بل اقتصر على ا لجناح 
الاسماعيلي وإن كان طلب ابراهيم ليا للإمامة لبعض 
ذريته يشمل | لجناحين معاً لكن مما يتفرد بها لجناح 
الاسماعيلي هذا الدعاء وهو تكملة للدعاء السايق 

ارده 5. وض قا ىو 0 ءءء ك2 0-6 روعشو و 
(رسناوًابعث فيه مرسولا منه م يتلوعليهمابانك وبعلمهم 

9 ار : 2 2 - > ع ل و 
الَكب وَالىكة وَرككِهِمإِنّكَ أن العَريرًالحكِيم)” 


والملاحظظ ان الدعاء لبعثةالرسول حدد >فيهم< 


و“منهم< والضمير يرجع الى بعض ذرية ابراهيم 


)١(‏ البقرة / آية178. 
(6) البقرة / آية 179. 


1" المصَطَفَون 


واسماعيل الذي دُعي لهم بأن يكونوا >امة مسلمة لك< 
ويقيناً انهذا الاسلام ليس اسلام اظهار الشهادتين لأن 
ذلك # اواخر عهد ابراهيم يآ ومعها لا يعقل ان يدعو 
الله لأن يجعله مسلماً وهو لك هذه المنزلة من الخلة: وهذه 
الآية يفسرها الرسول الاكرم ا بقوله “انا دعوة ابي 
ابراهيم وبشارة عيسى "١<‏ والشطر الثاني من الحديث 
يشير الى ان المسيح لله قد بشر بخاتم الانبياء 


وسمد به 


5 10 3 ءوسو 
(وَمُبتراٍرَسُو ليق منْبَعدِي اسْمه مد" 


واكثر من ذلك ان جميع الانبياء #تل#اشترط #4 إتيانهم 
الكتاب والحكمة:؛ الايمان يه وينصرته؛ فأخد الله على ذلك 
عليهم الميثاق؛ وأحد معانيها هو نصرة النبي محمد ذل 
وعلى من لا يدرك زمانه ان يوصي امته بنصرته شل 


(وَإذْ أَحدَ ال ميكاقَ الي لكين يكاب وَحَكٍ 


.455/١ التبيان‎ )١( 


(؟) الصف / آية 5. 


وادليي.. 
3 ا ل 2 سَّ 
د مُصَدَقَلَمَامَعك تومل به ص1 


وهناك رأي آخر بي هذه الآية انها 4 مقام بيان ان كل 
نبي سابق يبشر بمن بعده وهذا لا يضر لأن معنى ذلك 
هوان كل الانبياء قد بشروا بخاتم الانبياء لَه ايضاً. 
مع فرق انه على الرأي الاول ان البشارة تختص بالخاتم 
يي وأما على الرأي الثاني فان البشارة تعم كل الانبياء 
لكن الخاتم يختص بأن كل الانبياء تبشر به دون غيره من 
الانبياء. 


وعلى العموم ان كثرة البشائر بخاتم الانبياء د وصلت 
الى حد يعبر عنها القرآن ب: 


و 


(الذين نيا م لكان رفوه ابعرِ فون أبنَاء هم" 


وهذا كان احد اسباب انتقال اليهود الى المدينة المنورة» 
فكانوا هناك بانتظارهذا النبي الموعود اللة؛ بل كانوا 


(١)آل‏ عمران/ آية .8١‏ 


(0) البقرة /آية .1١45‏ 


4 المصَطَفَون 


إذا دخلوا شْ معارك مع عرب يثرب كانوا يتوعدونهم 
ويستنصرون عليهم بالنبي القادم؛ والعجيب بعد كل 
هذه المقدمات تكون النتيجة ان اليهود هم اول الكفاريه 
ويد خلون معه بحروب ومؤامرات مع هذا المنتظر وسبب 
ذلك “>البغي< لانهم كانوا يتوقعون ان النبي المنتظر هو 
من >بني اسرائيل<> 


7 5 


56 هق ما عرَكُوا كوا 9 لعن الله ع 
او اشَكرَوا به َه أن يقرو امازل 
برل الي نوعلم بَكاءئْعبادِو»' 


وبهذا يكونوا قد دعوا الناس للايمان بالنبي اث وبالفعل 
آمن اكثراهل المدينة بمجرد ان عرضت عليهم الدعوة 
وخالفهم اليهود بعدم الايمان لما بشروا به ولم يكتفوا 
بذلك بل عملوا على مواجهته بشتى الطرق والوسائل 
والحرب الاعلامية» وان بعض علمائهم يأمرون اتباعهم 
بالتظاهر بالدين الاسلامي ثم الانسحاب بعد قليل من 


)١(‏ البقرة / آية وى 40و. 


وى د ديي. 
المصطفونل "> 


هذا الدين بدعوى ان هذا النبي 82 ليس هو الموجود 4 
كتبهم المبشر به والموصى به من انبيائهم السابقين 


د 5-0 

ا 27 مز 5 | >" 2 << 0 
ميُواوَجَه 000 007 

وإمعانا ب حريهم حكموا بإن دين الاصنام اهدى من 
دين التوحيدء وقد جاء هذا الحكم بعد ان حكم مشركو 
قريش >وهم أميون<” بعض علماء اليهود . باعتبارهم 
اهل كتاب. ولديهم معلومات اكثر من المشركين 2# توراتهم: 
وقد سمى القرآن هذا الحكم ايماناً با لجبت والطاغوت لأن 
كل من يفضل دين الاصنام على دين التوحيد مع علمه 


بالفارق فهو عابد للجبت والطاغوت 


دح وو - 


ا ِل ال أوثوا نات الاب ينون با لت 
العلا عوك رون الالال للزوا قرلا هد عقا دن 
موأ سَيباةً» 


(١)آل‏ عمران/ آية ١الا.‏ 


ش المَصَطفَون 


ثم يذكر الله سبحانه بعد هذا ما هو جزاؤهم؛ انهم 
ميعدون من رحمة الله ولا ينصرهم احد 


و 
0 راص ملق عر ررقي سوجه # مووي 20 
(أولئِكَالذِينَ عه ماللهوَمّن لعن لفان جد لُنصِير)» 


<> 


وبعد هذا يستفهم القرآن استفهاماً انكاريا 
هع رم و س رامو5” 2 دن + 03 2-0 
#(املهمنصيب من الملكِ فإذالا يوتون النّاس نقيراة 


أي ليس لهم من كل الملك شيئاء يل ان حالهم انما كان 
بدافع الحسد لأناس معينين 


َي عدوزر ا ل بار م 7 4 1 
ام يحسد ونَّالنّاس عل ماآناهماللَهُمنفَضَّلِه)4" 


فهم بدافع الحسد لهولاء يحكمون بأفضلية دين الصنم 
على دين التوحيد ومن المؤكد ان هؤلاء الناس المحسودون 
الذين اتاهم الله من فضله هم أهل دين التوحيد بل أصله 
وحاملوه؛ فينطبق ذلك على الرسول الاكرم ال وقد من 


(١)النساء‏ //رآية ١ه.غه.‏ 


ىاد 4م . 
المصطفون نه 


الله سبحانه عليه بقوله: 


ا اع ا ل ا شو ا 2 
(وكانَ فَضَلٌ الله علَيَكَ عَظيم))” 


كما ان أهل بيته لهم حملة الاسلام فلا بد ان ينا لهم 
الحسد من اليهود ايضاً وهذا ما ورد على لسانهم؛ يقول 
الإمام الصادقلي2 : “يا ابا الصباح نحن قوم فرض الله 
طاعتناء لنا الانفال ولنا صفو ال مال؛ ونحن الراسخون 
بالعلم ونحن المحسودون الذين قال الله (فيهم) 


م مدوو لامر اص تا ور 5 >4 م 
(ام يحسد ونَالنّاس عل ما انتاهما للَهُمنفضَّلِهِ)4” 
وعلى ذلك يكون المحسودون محمد وآله لي وهم 


المعنيون بقوله تعالى 4# نفس الآية التي تبدأ بالحديث عن 
المحسودين: 


.1١١ /آية‎ ءاسنلا)١(‎ 


(؟) بصائر الدرجات 774. 


خا م . 
ا ا ع مم 
عظهمً)00 


هه 


ولا يمكن ان يكون المقصود من آل ابراهيم هنا هم ١‏ لجناح 
الاسرائيلي؛ لأنهم هنا طرفالمواجهة 4 القضية: لأن 
حسدهم لأناس اتاهم الله من فضله وهم >آل ابراهيم< 
لا يمكن ان يكونوا هم الحاسدون وهم المحسدونء وعلى 
هذا يكون المقصود من *>آل ابراهيم< هو الجناح 
الاسماعيلي؛ فإذا كان هناك رأي آخر يقول ان آل ابراهيم 
هنا كلا ا لجناحين قد آتاهم الله الكتاب والحكمة من قبل؛ 
فما المانع ان يأتيهم الله الان: وهذا الرأي مردود؛ لأن 
هناك اناس >4 زمن نزول الآية< قد آتاهم الله ما آتى 
آل ابراهيم 4# الزمن السابق؛ وان الذي نالهم الفضل هم 
جهة ليست من بني اسرائيل» >سثل الإمام ابو جعفر لقلا 
عن قول الله عز وجل: 


(أطيعو ا لله وَأطيعو اال رنسُولَ وَأَوْلي الأمر منك,:» 


)١(‏ النساء /آية 6ؤه. 


ىاد 4م . 
المصطفؤن أن 


فكان جوابيه: 


وى و م 


2 5 و 

0 200 ل را لس 8 2 
(المتر إلى الذِينَ اوتوا نصيبا من الحا ب يوَمنُون,ا لبت 
28 َ 2 5 رمع 6 مو 1 92 1 م -ه 3 5 
وَالطَاعُوتٍ وَبَمُولونَ لذي نَكمرواهولاء أَهَدَى مِن الَذِينَ 
امَنواسَييلة» 

يقولون لائمة الضلالة والدعاة الى النار هؤلاء اهدى 
ال اتسين قسن 


له 
0 


0 -ه 1 ر دسسلر 5 ص جم و سل ا 000 
(اؤلئك الَذِينَ لعنهم الله وَمَن يلعن اللَهُ ان نحد له 
4 ع كودء 2 ود 0 
نصِيرا# أم له مْتَصِيبٌ من الْمأكِ» 


يعني الإمامة والخلافة 


200 يم ب دم 2ه 
#فإذا لا يونون النّاس نقيراً» 


نحن الناس الذين عنى الله والنقير النقطة التي 2# 
وسط النواة 


5 المصَطَمَّوْن 


ى ددور 


(أم يحَسَد ونَالنَاسَ عل ماهم اللَدُمِنْقَضَلِه» 


نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون 
خلق الله اجمعين 


5 
و سمد سل 


2 1 جلا اع ا اس د ف م عر 
لفَمَدَ انينا آل إبراهيم لكاب والحكمة وَآنِينَاه مل 


أذ-ه 


يقول جعلنا منهم الرسل والانبياء والائمة فكيف يقرون 
به 4 آل ابراهيم ليا وينكرونه 4 آل محمد انق (". 


لقد شرح الإمام الصادق مفردات العطاء الا لهي عندما 
سأله حمران بن أعين عن قوله تعالى: 


2 
ل هو سدم 
6 


٠ 6‏ 0 72 ص ا م ' .4 2 3 2 ََ 
لفَمَدَ آنينا آل إبراهيم الاب والحكمة وَآنِدنَّاهممُل 


هه 


.٠١هص‎ /١جاكلا‎ )١( 


ىاد 4م . 
المصطفون "١‏ 


فقال الكتاب:>النبوة” والحكمة: > الفهم والقضاء<») 
والملك العظيم: > الطاعة<1١",‏ وهذا التفسير لمعنى الملك 
العظيم ب>الطاعة< يوافق ما صدر عن الإمام الباقر ليا 
بإجابته عن آية الاطاعة: 


(يا يها اين آمنُواً أطيعوا الله وَأطيعوا الرسُولَ وَأَوِْي 
لمن 0 


ومما يساعد على ذلك ان اولي الأمرهؤلاء قرنت طاعتهم 
بطاعة الله ورسوله اولاً» وهذه الطاعة مطلوية بلا قيد ولا 
شرط ثانياً مما يكشف ان اولي الأمرهؤلاء لا يخالفون 
كتاب الله وسنة رسوله وإلا سيكون المسلم المأمور بالاطاعة 
هذه الآية مردداً بين اطاعة الله ورسوله ومخالفة ولي 
الأمر>غيرالمحصوم< اواطاعة ولي الأمروعصيان الله 
ورسوله؛ بينما المطلوب من المسلم ان يطيع الثلاث كلهم 
جميعا: 


.م 


.5٠١ ص08‎ /١جاكلا‎ )١( 


)١(‏ النساء /آية وه. 


ف المصَطَفَون 


ان هذا الاقتران بين الرسول الاكرم لل واولي الأمر 
ورد مثله 4 القرآن 4 مواضع عدة» ومنها . وحديثنا عن 
الاصطفاء .انه مثلما ان الرسول لك تلقى القرآن بالوحي 
واصطفاه الله على الخلق بذلكء فإن هناك قوماً مُصطمَيّن 
هم ورثة الكتاب. 
ا 00 


الي كنالب هوا لَْمُصِ ا ا 


له ا 0 
ا 


فالآيتين الكريمتين واضحتي الدلالة على ان 
الكتاب> >وهو القرآن الكريم<< مر بمرحلتين. اولا: 
مرحلة الايحاءء وثانياً: مرحلة الوراثة وهي مرحلة 
متأخرة عن الاولى بدلالة >ثم”» فكما ان الرسول الاكرم 
. مصطفى من بين الخلق لتلقي وحي القرآن:؛ بل اعظم 


)١(‏ فاطر/ آية 3١‏ ؟8. 


ىاد 4م . 
المصطفون ف 


منذلكاناصطفاء كل مصطفى متوقف على متايعة 
الرسول الاكرم لل له 


6 3 د مع 7 07 6 2< يسو سو ل ك._. 7 
(قل إن كتم عون اللّهَ فاشعوى يحبسكرا لله وَتَعْفْرٌ لكر 
ًٍ -ه مي 2 


. 


20 


2 0 4# و 
ذَنْوَكوَاللَهخَفوررحيم)1" 


فالانسان مهما سما 4 مراتب العبودية والتي من ارفعها 
ان يكون مُحباً للّه؛ تكن الله سبحانه لا يحب هذا العبد ما 
لم يصاحب هذا الحب اتباع الرسول الاكرم ال عند ذلك 
يحبه الله سبحانه. وا لجدير بالذكران هذه الاية المباركة 
جاءت قبل آية < ان الله اصطفى آدم ونوحاً>»؛ وقد مر 
بثاان إيتاء الاتبياء #الكتاب والحكمة كان مشروطاً 
بالايمان بالنبي لاثلة ونصرته وبي روايات اهل البيت 220. 


وعلى العموم فإن هناك ادلة كثيرة تدل على ان نصرة أهل 
البيت او حريهم أو خذلانهم وعصيانهم هي نصرة وحرب 
وخذلان وعصيان لرسون الله الي والسبب لانهم عباده 


الذدين اصطفىء فقد قال الإمام الباقر لِيَْ عن آية وراثة 


(١)آل‏ عمران/ آية الا. 


4 المصَطَفَون 


الكتاب ©“ السايق بالخيرات الإمام, والمقتصدا لعارف بالإمام 
والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام<١'‏ وسواء قلنا ان 
التقسيم الثلاثي 4 الآية >السابق بالخيرات,المقتصد» 
الظالم< هو تقسيم للعباد المستفاد من> عبادنا ” او 
من خصوص الْصطفَيْن من العباد “الذي اصطفينا 
من عبادنا” فذاك لا يضران هناك عبادا من هذه الامة 
مُصطفَين هم ورثة الكتاب ولو كان هؤلاء غير اهل البيت 
لكان على رسول الله يله ان يترك للامة ضماناً لهم من 
الضلالة وارشاداً لهم للهداية. ان يترك الكتاب وورثته؛ 
لكنه ثة ترك الثقلين كتاب الله وعترته اهل بيته مما يدل 
على انهم هم الورثة حقاً. 


)١(‏ الكالك /١‏ /ا5ا. 


ادل يي.. 


الاصطفاء المبكر 


مربناأنهناك نوع # الاصطفاء من حيث الملائكة 
والناس ذكوراً واناثاً وانبياء وغيرهم؛ وبقى هناك نوع آخر 
وهوان الأضصظفاء قدمتال ضقان السن فمن لا يصل الى 
سن التكليف» وقد شهد تاريخ الرسالات السابقة مثل هذا 
الاصطفاء فمثلاً 

(ياكَىَحْذ الاب بعُوَة وَانينَاه الحوصَيم)” 

فالله سبحانه اصطفى من بين تلك الامة التي عاش 
فيها زكريا ويحيى أُتَاِ هذا الصبي لإيتاء الحكم من دون 
كبارالسن الذين كانوا يعيشون 2 تلك الفترة؛ ولعل قسماً 
منهم كان مرضياً عند الله سبحانه وتكررت هذه الظاهرة 
ابن خالته يحيى لها وهو المسيح لي وب اول يوم من 


عمره يقول: 


)١(‏ مريم /آية ؟1. 


” المصّطمّون 


- م لو ع سج ىر ا جم را رداك شد سج مامه 
لقال إبي عبّد الله انان الكاب وَجِعاني تيبا# وَجعلني 


٠0 


8 9 9 9 2 ع ضر 2 .2 دعر ل م 
حا وَبرابوًا لد ل وَلم يجحعلنى جنا راسقيًا© والسلا معلل 
20100 هه 5 لو 00 


ال 0 ن. لكا علدو 
مارك ابن مَاكْت وَاوَضَاقَ بالضاة 561:3 ماندمث 


موادت وو مأمُوث وََؤمَْثُ حي)٠‏ 

هاتين الظاهرتين جعلت اصطفاء صغير السن مقبولا؛ 
لانه حدث ذلك ك الرسالات الإلهية السابقة: وقد قلنا ان 
الاصطفاء الإلهي ليس اعتباطياً بل هو خاضع لقوانين 
إلهية وقد اشارالقرآن الى ذلك لأنه ختم آية الاصطفاء 
“الله سميع عليم< فما المانع ان يكون علم الله الذي لا 
يعزب عنه شيء 4# الارض ولا 4 السماء ان يقع اختياره 
على احد صغارالسن فيصطفيه وخاصة إذا اثبتت 
التاجرية ان صعي را كين هذا كان اسل الاصطفاء وهدة 
الظاهرة حدثت ل ثلاث ائثمة من اهل البيت >> لجواد 
والهادي والمهمدي لياه < فيكون الإمام | لجواد لِليّداْ هو اول 
المضظفَين من صغارالسن هده الأمةويمكن الاستدلال 
على اصطفائه بعدّة طرق : 


)١(‏ مريم / آية 0ومم. 


ىاد 4م . 
المصطفون نضا 


الطريق الاول: 


هناك احاديث صحيحة عند كل المسلمين مبشرة باثني 
عشر خليفة من قريش لا يزيدون ولا ينقصون عددهم 
كعدد نقباء بني اسرائيل يكون الاسلام بهم قائماً عزيزاً 
ظاهتراً عنى اعداقة وكون افر الأسسادم ديه صائحاً وامن 
المسلمين ماضياً فقد روى جابربن سمرة قال سمعت 
رسول الله يل يقول >يكون اثنا عشر اميراًء فقال كلمة لم 
اسمعهاء فقال ابي انه قال كلهم من قريش ''١<‏ وروى نفس 
جابر>دخلتٌ مع ابي على النبي إل فسمعته يقول ان هذا 
الأمرلا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة؛ قال 
ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لابي ما قال؟ قال كلهم من 
قريش<" وقد ذكرهذا الحديث كثيرا ‏ كتب الفريقين 
بمعنى واحدا ولكن بألفاظ مختلفة؛ وإذا سألنا شراح 


الصحاح عن هؤلاء الاثني عشر ستجد الاراء متضاربة 


.٠١١ص‎ /9 لبخاري‎ 6 ١01) 


(؟) صحيح مسلم "/ ص1507. 


0 المصَطَفَون 


ومتناقضة ولا يقوم عليها دليل؛ ومعلوم ان الرسول الاكرم 
إن لا يمكن ان يبشر بقيادة اسلامية لها اثاركبيرة 2 
المجتمعالاسلامي ومع ذلك تكون مجهولة غير معلومة, 
حتى تحتارالامة من بعده 84 معرفة هؤلاء الذين نص 
عليهم رسول الله يثلة, وبالتالي لا يحتاجون الى اختيار 
وشورى وبيعة وغيرهاء باعتباران الرسول الاكرم اثلا نص 
عليهم وعلى خلافتهم وإمارتهم وامامتهم؛ ورغم أهمية 
من سيخلف من بعده إلا ان البعض يدعي ان الرسول 
الاكرم لثلل الذي ترك الامة على المحجة البيضاء لم يبين 
مَن هؤلاء الائمة والخلفاء والأمراء» ويكفي حديث الثقلين 
المتواتردليلا على ذلكء؛ إذ ترك رسول الله 4 4 الامة سبب 
الهداية؛الكتاب وعترته اهل بيته؛ وقد بيُنهم د بأعدادهم 
واسماتهم, وتعيين الاول منهم يكفي لان تعرف الاخرين 
بوصية السابق للاحق؛ ففي غدير خم نصّب الاول منهم 
والاول منهم يعين الثاني والثاني يوصي للثالث وهكذاء 
وهذا ما حدث بالنسبة الى الإمام ا لجواد ليها على صغر 
سنه بل حتى قبل ان يولد فإن ©>ابن قياما الواسطي كتب 
الى ابي الحسن الرضا 8لا كتاباً يقول فيه كيف تكون 
إماماً وليس لك ولد ؟ فاجابه ابو الحسن #ا وما علمك 


ىاد > م . 
المصطفون علا 


انه لا يكون لي ولد والله لا تمضي الايام والليالي حتى 
يرزقني الله ولداً ذكراً يفرّق بين الحق والباطل<'" ولما كان 
الإمام ا لجواد صغيراً سأل احدهم الإمام الرضا طِنَاا قائلا: 
يا سيدي ان كان كون فإلى من؟ قال: “الى ابي جعفر <> 
فكأن القائل استصغر سن ابي جعفر ليَْ فقال الإمام ابي 
الحسن !نه “ان الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مريم 
يتا رسولاً نبياً صاحب شريعة مبتدأة 4 اصغر من السن 
الذي فيه ابو جعفر<'' ويوجد غير هذا الكثير <7"/ و 


هذا كفاية. 


هذه النصوص ومثيلاتها جعلت شيعة اهل البيت 
##تلتف حول ذلك الصغير غير البالغ وهذا الالتفاف له 
اهمية بالغة لامور عدة: 


١.لان‏ هذه القواعد الشعبية لم تكن ترى الخلافة نظاما 
للحكم وراثياً إذا مات الاب ورثه الابن كما هي الحال عند 


."18 الارشاد‎ )١( 
.777 ص‎ /١ (؟) اصول الكالك‎ 


() راجع 4 رحاب العقيدة /٠‏ ص 705. 


5 المصّطَفَّوْن 


حكام العباسيين والفاطميين وقبلهم الامويين» وهي 
المدرسة الوحيدة بين المدارس الاسلامية كافة تشترط 
شروطاً خاصة فيمن يتصدى لمنصب الإمامة >الإمامة 
اجلّ قدراً واعظم شأناً وأعلى مكاناً وامنع جاتباً وأبعد 
غوراً من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالونها بارائهم 
فيقيومونها باختيارهم ان الإمامة خص الله عزوجل بها 
ابراهيم الخليل بعد النبوة» والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة 
شرّفه الله بهاء قال عزوجل >اني جاعلك للناس إماماً< 


فقال الخليل سرورا بها “ومن ذريتي< قال الله تعالى: 


(لاَينالْعَهنْدِي الطَالِمينَ)" 


فأبطلت هده الآية إمامة كل ظالم الى يوم القيامة 
وصارت 2 الصفوة ثم اكرمه الله عزوجل بان جعل 2# 
ذريته اهل الصفوة والطهارة فقال تعالى: 


ا 2 201 بسح د ده 72110 ع “د تمر 7 
وَوَهبنا له إسحقّ وَيعقّوب تافل وكلا جعلنا صاححينَ #8 


.1١74 البقرة /آية‎ )١( 


فى <> م . 
المصطفؤن 3 


وه 
م مر وس 


ىه احير بي عو م َ حم 6< 5 
وَحَعلناهمْ أَيْمّةَ يَهَدَونَ بأمْرًا وَأَوْحَيًْا نهم فِعل 
ل سر 20 ١‏ ا 0 
الخيرات واقا م الصلاة وَاسَاء الككاة وكا نوالناعابديق04" 
فلم تزل 4 ذريته يرثها بعض من بعض قرنا فقرنا حتى 
ورثها النبي لل. فقال الله عز وجل: 


2 
به 


1 | عسل رس راص عر دهان رات 
يات 
مَتُوَوَا لَه وَل الْموْمنينَ)” 


فكانت له خاصة فقلدها النبى يله علياً بأمر الله على 
رسم ما فرض الله فصارت 4 ذريته الاصفياء والذين آتاهم 
الله العلم والايمان بقوله تعالى: 


لوال اَن ااهل َالْإِيمَانَلقَدَ نَم فكب الله 


- سي سن الو 


ايوم البَعث فَهِذَ ايوم الْبَعَثْ00 
- ل -_- - ات 

)١(‏ الانبياء /آية الاثالا. 

(؟) آل عمران/آية 58". 


(©) الروم /آية 5ه. 


3 المصطفَون 


فهي 4# ولد علي ل خاصة الى يوم القيامة اذ لا نبي 
بعد محمد 2 ان الإمامة منزلة الانبياء وإرث الاوصياء» 
إن الإمامة خلافة الله عزوجل وخلافة الرسول ومقام أمير 
المؤمنين وميراث الحسن والحسين:؛ وزمام الدين ونظام 
المسلمين وصلاح الدنيا وعزالمؤمنين., ان الإمامة رأس 
الاسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وا لجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء 
الحدود والاحكام ومنع الثغور والاطراف الإمام يحل حلال 
الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين اللّه 
ويدعوالى سبيل ربه بالحكمة والموعظةه الحسنة والحجة 
البالغة....<" والحديث طويل جداً وحدّث به الإمام 
الرضا ليه 4 جامع مرو اول قدومه اليها مما يعني ان هذا 
الحديث باق 4 اذهان الامة عندما تسلم الإمام | لجواد ليم 
الإمامة لانها لم تمض على هذا الحديث اكثر من خمسة 
اعوام على أكثر الا حتملات وقد تعرض الإماما| لجواد 
ها من ورثة هده المدرسة العريقة الى أسئلة امتحانية 
وهي طريقة لأتباع اهل البيت 2لإالمعرفة الإمام إذا طابقت 


)١(‏ الاحتجاج ؟/رص555. 


ىاد 4م . 
المصطفون ل 


أجوبته ما عرفوه من الائمة السابقين > فسألوه ب مجلس 
واحد عن ثلاثين الف مسألة فأجابهم عنها وله يومثن 
تسع سنين<١'‏ وقد علق الشيخ عبد اللطيف البغدادي 
>رحمه اللّه< على ذلك: > والظاهر ئنا ان مراد الراوي 
من المجلس الواحد الذي سُئل فيه الإمام لبا عن ثلاثين 
الف مسألة هوالمكان المعد لجلوسه فيه للناس... فالراوي 
عين نوعية المكان وانه مكان واحد وهو الذي يستقبل به 
الناس دون غيره من الاماكن الاخرى ولم يعيّن الوقت<(". 


".ان هذه القواعد الشعبية “وهم شيعة آل محمد ليل < 
من الكثرة والسعة بحيث تمثل مدرسة مستقلة 2# دنيا 
الاسلام وإن كانت ة الواقع هي جوهر الاسلام: وكانت تضم 
هذه المدرسةآنذاك مئات من الفقهاء والمتكلمين والمفسرين 
والعلماء بحيث يقول الحسن بن الوشاء وهو احد اصحاب 
الإمام الكاظم لبا >اني ادركت 4 هذا المسجد تسعمائة 
شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد <" وهذا المسجد 
(١)البحار‏ ٠١ه/ص‏ 86. 
(؟) التحقيق 4# الإمامة .١3‏ 


(") رجال الكشي /١‏ 59؟. 


44 المصَطَمَّوْن 


.هو مسجد الكوفة. وهو فرع للمدرسة التي أسسها الإمام 
الصادق نآ بالمدينة المنورة بعد جيل او جيلين؛ وهي بهذا 
المستوى الكمي ©>400 شيخ< وظاهر تعدد الشيوخ هو تعدد 
الدروس ايضاً ومن اولئك الاجلاء الذين اذعنوا بإمامة 
الجواد ليا على سبيل المثال عم ابيه >علي بن جعفر< 
وهو كما يعبر عنه الشيخ المفيد كََّ: “> إنه كان من الفضل 
والورع مالا يختلف فيه اثنان وقد عده الشيخ الطوسي 
>ره< 4# رجاله من أصحاب الإمام الصادق والكاظم 
والرضا لةومع جلالة قدره يروي محمد بن الحسن بن 
عمار>كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالساً بالمدينة 
وكنتأقمت عنده سنتين اكتب عنه ما يسمع من أخيه 
يعني ابا الحسن يا إذدخل عليه ابو جعفر محمد بن 
علي الرضا له المسجد . مسجد الرسول إل . فوثب علي 
بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقّبل يده وعظمه فقال له ابو 
جعفر ينَاا يا عم اجلس رحمك الله فقال كيف اجلس وانت 
قائم فلما رجع علي بن جعفر الى مجلسه جعل اصحابه 
يوبخونه ويقولون انت عم أبيه وانت تفعل به هذا الفعل 
فقال اسكتوا إذا كان الله عز وجل . وقبض على لحيته . لم 
يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه 


4 <>و,مى. 
أأنكر فضله نعوذ بالله مما تقولون بل انا له عبدى<1". 


ومثل هذا الموقف مع الإمام الرضا لاهْ يروي عنه ابو 
عبد الله الحسن بن موسى بن جعفر قال>كنت عند ابي 
#نثا بالمدينة وعنده علي بن جعفر وأعرابي من اهل المدينة 
جالس فقال لي الاعرابي من هذا الفتى؟ واشار بيده 
الى ابي جعفر ليا قلت هذا وصي رسول الله ل فقال 
يا سبحان الله رسول الله قد مات منن مائتي سنة وكذا 
وكذا سنة وهذا حدث كيف يكون هذا ؟ قلت هذا وصي علي 
بن موسى وعلي وصي موسى بن جعفر وموسى بن جعفر 
وصي جعفر بن محمد وجعفربن محمد وصي محمد بن 
علي ومحمد وصي علي بن الحسين وعلي وصي الحسين 
والحسين وصي الحسن والحسن وصي علي بن ابي طالب 
وعلي وصي رسول الله !ل قال ودنى الطبيب ليقطع له 
العرق فقام علي بن جعفر فقال يا سيدي يبدأ بي ليكون 
حدة الحديد بي قبلك؛ قال قلت يهنتك هذا عم ابيه قال 
فقطع له العرق ثم اراد ابو جعفر ليه النهوض فقام علي 


.77 ص‎ /١ كاكلا)١(‎ 


5 المصَطَمَّوْن 


بن جعفر فسوى له نعليه حتى لبسهما<''' وكان يقول 
لمن يعترض على هذا التكريم والتعظيم “>مااراك الا 
شيطاناً < 

ومناولئك الذي عاصروا الائمة السايقين 20وإذعنوا 
لإمامةا لجواد ايآ صفوان بن يحيى وكان من ابرز الفقهاء 
عصره وقد ألف ثلاثين كتاباً كلها فقهية وكان الفقيه 
الكبير محمد بن سنان يقول ذ من اراد الحلال والحرام 
فعليه بالشيخ يعني صفوان بن يحيى 5 وقد ذكر الإمام 
االجواد م المادح والممدوح كلاهما >رضي الله عنهما 
برضاي عنهما فما خالفاني وما خالفا ابي ليا قط يعد 
ما جاء عنه فيما قد سمعه غير واحد <'" وفيهم كثير ممن 
عاصرالائمة وآخرين اخذوا دينهم عمن عاصر الائمة 0ه 
كلهم اذعنوا بإمامة الإمام الجواد ها '' وهم جميعاً ابناء 
مدرسة اسلامية تتشدد ةّ اوصاف من يتصدى للإمامة 
اكثر يكثير من غيرها من المدارس الاسلامية. 


./٠ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.454 (؟) رجال الكشي‎ 


(9) يراجع حياة الإمام ا لجواد .107١‏ 


ىاد 4م . 
المصطفؤن 3 


*. ان الاعتقاد بإمامة اهل البيت ©2؛ كبيرهم وصغيرهم 
لا يجرالمنافعالدنيوية للمعتقد بها بل من يريد الدنيا 
ومنافعها فعليه ان يصطف مع الحكام وهم ١‏ لجبهة المعادية 
للائمة بل هي ا لجبهة المدعية لمنصب الإمامة غصباً 
وزوراً حيث وصل الأمر إن الاخ يقتل أخاه من اجل ان 
يصل الى ذلك المنصب وعندما يصل يكون كل همه الدنيا 
والتهالك على جمع المال وبناء القصور واقتناء ا لجواري 
والعطايا والهبات للمغنين والشعراء والوزراء حيث يترك 
احد وزراء المأمون العباسي ما يقرب من ثمانية ملايين 
دينار>فاخبروا المأمون بذلك 4 رقعة فكتب عليها هذا 
قليل من اتصل بنا وطالت خدمته لنا فبارك اللّه لولده 


فيه<20, 


م 


ومقابل هذا الترف المفسد والتبذير هناك وضع بائس 
لعموم المجتمع»ممايدل على اشاعة الظلم 2# تلك الفترة 
حيث كثرت الثورات وأغلب قادتها كانوا من العلويين أو 
موالين للعلويين مما له دلالة غير دلالة الظلم؛ وهي اتساع 
رقعة التشيع لأهل البيت إ؛وامتدداها مما حدا بالحكام 


.77١ /١ الاسلام والحضارة العربية‎ )١( 


5 المصطمَون 


انيبدلوا مواقفهم تجاه الائمة 0 ويتبين هذا الموقف 
من العداء السافرالى التظاهرالمفرط بمحبة الإمام 
الجواد ظِيَاِ واستدعائه من مدينة جده رسول الله لقة 
وضمهالى اروقة الحكم لإيهام الناس ان اطروحة الحكومة 
هي نفس اطروحة اهل البيت تي وبالتالي امتصاص 
غضب جماهير الامة ما يؤدي الى تهدئة الاوضاع؛ ومع 
ذلك يكون الإمام بعيداً عن قواعده الشعبية وقريباً من 
عيونالسلطة يراقبون كل حركاته وسكناته وفوق ذلك 
جعلوا الإمام المحصوم ولياً للعهد . كما حدث للإمام الرضا 
يِه . والغرض “ان المدرسة وقواعدها الشعبية كانت تقدم 
تضحيات كبيرة ‏ سبيل الصمود على عقيدتها 2# الإمامة 
لانها كانت 4 نظر الخلافة المعاصرة لها تشكل خطأً عدائياً 
ولو من الناحية الفكرية على الاقل<١".‏ 

فإذا جمعنا هذاه الامورالثلاث ان الإمامة. 4 مدرسة 
اهل البيت #منصباً إلهياً يحتاج الى تنصيب إلهي 
ومؤهلات خاصة وان اتباع هذه المدرسة من الكثرة والاتساع 
وفيهم مئات من العلماء والفقهاء والمتكلمين الذين اخذدوا 


.15/ بيحث حول الإمام المهدي‎ )١( 


علومهم من ائمة اهل البيت 22 السابقين وان الاعتراف 
بإمامتهم كما قلنا لا يجر لصاحبه منفعه دنيوية بل قد 
يؤدي بهالى التهلكة كل هذه العوامل تجعل لقبول هذه 
الجماهير بإمامة صغير السن دلالة على ان هذا الصغير 
لا يشبه بقية الصغار خاصة إذا عرفنا أن الإمام ليد كان 
يعيش بين ابناء الامة يخالطهم ويسألونه امتحاناً كما 
مروبالسؤال الامتحاني وخاصة من اصحاب العلم تبين 
لهم مكانة هذا المسؤول خاصة بعد ان سمعوا من أبيه ومن 
ابياته النص على إمامته. 


5 افون 
الطريق الثانى: 


وهو يختلف عن الطريق الاول الذي يعتمد على موقف 
قواعد الإمام ييه أما هذا الطريق فهو ينظر الى موقف 
الحكومة الظالمة التي كانت ترى ان الإمام لِيَهْ معارض 
ومناهمض لوضعها السياسي وان لم يتحرك ويتهياً 
لإسقاط الحكومة؛ لذلك ترى وعلى طول التاريخ الموقف 
العدائي للحكومات الظالمة تجاه ائمة اهل البيت لإ؛فقد 
أذاقوهم انواع الظلم من القتل بالسيف او السم والسجن 
والاقامةا لجبرية وغيرها من الممارسات | لجائثرة؛ وكان 
بإمكان الحكومة ان تعرض الإمام يِبَدِآْ نلامتحان حتى 
يتبين للامة عدم اهلية المتصدي لمنصب الإمامة وبالتالي 
تسقيط شخصية الإمام العلمية عند الامة وقد حاول 
المأمون العباسي ان يفعل هذا مع الإمام الرضا ليا وجمع 
له علماء جميع الاديان ومتكلمي المسلمين من اقطار 
الارض وكان نجم الإمام الرضا لَه يعلو ويزهر بعد كل 
مناظرة فلو كان هذا المتصدي للإمامة صغيراً حاله حال 
جميع الصغار لأمكن للحكومة وهم اعدائه ان يعرضوه 
للامتحان حتى يقل شأنه يأعين الناس. 


وى دم يمي. 
المصطفون ١ه‏ 


كان المأمون ملتفتاً حينما استدعى الإماما لجواد ليها 
واراد مصاهرته ففزع العباسيون لذلك ودخلوا على المأمون 
وقالوا له “>ان هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي 
لا معرفة له ولافقه فأمهله ليتأدب ويتفقه 4 الدين ثم 
اصنع ماتراه يعد ذلكء ورد عليهم المأمون بما عرفه من 
واقع اهل البيت قائلاً: ويحكم اني أعرّف بهذا الفتى منكم 
وإنهذا من اهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه لم يزل 
اباؤه اغنياء ‏ علم الدين والادب عن الرعاية الناقصة عن 
حد الكمال فإن شئتم فامتحنوا ابا جعفر بما يبين لكم ما 
وصفت من حائه<١١)‏ 


وك كلمة المأمون. والفضل ما شهدت يه الاعداء.اشارة 
صريحة لظاهرة تفرد بها ائمة اهل البيت #تلا؛دون علماء 
الامة ا جمعع؛ فما من عالم من العلماء الا ذكراساتنته 
وشيوخه ومدة درسه عند استاذه هذا اوذاك الا ائمة اهل 
البيت تل؛فهم على حد تعبير المأمون >اغنياء عن الرعاية 
الناقصة عن حد الكمال” وهذه الظاهرة كانت واضحة 2 
جميع الائمة له وهي 2 الإمام ا لجواد والهادي والمهدي 


.7584 حياة الإمام ا لجواد‎ )١( 


01 المصطمون 


تلذاوضح وابين لانهم تصدروا لمنصب الإمامة وهم صغار 
واولهم ا لجواد ليها فقد اختار العباسيون يحيى بن اكثم 
وهو قاضي قضاة بغداد وأحد اعلام الفقه ‏ عصره . 2 
قصة معروفة. لامتحان الإمام وإثبات عجزه ويقيناً ان 
يحيى قلّب كل كتبه وادار الأمر كثيراً 2 ذهنه حتى يصل الى 
مسائل معقدة لعل الإمام لبآ يعجز عن اجابتها وقد فشل 
ذلك بحضور الحاكم وحاشيته وأقريائه >“العباسيين< 
وجمع من اهل الفضل وأعلام الفكر وسائر طبقات الناس» 
فإذا بالإمام يبين للناس عجز عالم البلاط العباسي 
بمسألة لم تكن تخطربباله وخرج الإمام له ظافراً وقد 
بان فضله وعلمه واخبت | لجميع لذلك؛ واستمرت الأسئلة 
جلسات لاحقة مما اكد علم الإمام وفضله واختللاف 
هذا الصغير عن أقرانه من صغارالسن. 


وى دم يميى. 
المصطفون 0 


العطاء الفكري للامام الجواد يلمأ 


لا بد للإمام المحصوم أن يمارس نفس الأدوار والمهام 
التي كان النبي #4 يمارسها 2 حياته مع الأمَّة من تبليغ 
الرسالة وهدايتهم إلى الرشاد نابعاً من دوره ب تحمل أعباء 
الامامة» والتي «هي منزلة الأنبياء» وإرث االأوصياء..»!' 2 
ونيابة عن النبوة الخاتمة باعتبارهم الامتداد الطبيعي لها 
بما اكتسبوه من عصمة 4 الفكر والسلوك و«إِنْ الامامة 
خلافة الله وخلافة الرسول فقلة..2!" , ولهذا وذاك فإِنْ 
حاجة الناس إلى الامام كحاجتها إلى النبي 85ة؛ لاعتماد 
نظام أمورهم الدينية والدنيوية عليه. 


وعليه فإن رسالة الأئمة لي باعتبارهم أوصياء رسول 
الله #ة هى متممة للسيرة النبوية المباركة؛ لا عن نقص 
)١(‏ الكا ١/70٠0: ١‏ عن الإمام الرضا عليه السلام. 


)١(‏ المصدرالسايق نفسه. 


0 المصَطَفَّوْن 


ث4 السنة النبوية فاحتاجت الى إتمامهاء بل بسبب نقص 
ل أفهام الامة وقلة الإدراك؛ مما يدعوالى حاجة الناس 
كل زمان الى من يأخن بأيديهم فيهديهم الى سبل 
الرشاد والصلاح والإصلاح؛ وهذا هو دور الائمة ا من 
بعد الرسول نلة. 


فالإمامة ضرورة باعتبارها تكليف إلهي لمنصب وصاية 
الانبياء» لضرورة وظيفة الامام الرسالية 4# البناء 
الفكري والعقائدي للأمّة الاسلامية: ثم هداية الشعوب 
والأمة ات خط الأسلاء الأطيل: قناما كما كان يشعل 
وسوق اللد اقلق ورهنذ| 'تيحتفظك مسعيرة حركنة الأخبيناء 
بتعجيلها ث4 انطلاقتها إلى آخر عمرالدنياء حيث إِنْ 
دين الاسلام رسالة خاتمة: وليس بعده نبوة أورسالة. 
ولهذا اكتسب منصب الامامة والوصاية أهمية بالغة 
وخطيرة 2 حركة الأمّة: ومن هنا ندرك معنى قول النبي 
لد: «من سرّه أن يحيا حياتي» ويموت مماتيء؛ ويسكن جنة 
عدن غرسها ربي؛ فليوال علياً من بعديء وليوال وليه 
وليقتد بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي؛ خُلقوا من 


و دم يي.. 
المصطفؤنل 0 


طينتي» ورزقوا فهمي وعلمي»١".‏ 


فالائمة إذن؛ قوّام الله على خلقه؛ وعرفاؤه على عباده: 
ولا يدخل اللّه أحداً | لجنة إلا من قد عرفهم وعرفوه؛ ولا 
يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه!". 


ومن خلال هذه السلسلة لائمة الهدى الاثني عشر 
تطالع الأنموذج الآأمثل لسيرة أولياء الله الصالحين, 
الهادين المهديين؛ وهي تضارع سيرة الأنبياء. 


وهكذا جميع الائمة لَ؛ كل له دوره المتميز؛ وهم متحدون 
ل الصفات والأهدافء ومنهم إمامنا ا لجواد هِيَِّا الذي لا 
يختلف عن آبائه المعصومين لاه؛ إنما تميزوا باختلاف 
أدوارهم؛ وتنوع مواقفهم حسب ظروف المرحلة التي مرّوا 
بها وطبيعتها. 


ورغم قصر عمر أبي جعفر الثاني ليا فقد تميزت 


)١(‏ كنزالعمال؟1:١4198/1"‏ عن الطبراني 4 المعجم الكبير باسناده عن 
ابن عباس. 


(0) راجع : نهج البلاغة 7١١:‏ خطبة 157 تنظيم صبحي الصا لح. 


1 المصَطَمَّوْن 


حياته بدورفاعل ومؤثر لي حركة المجتمع خاصة وأنه 
مهّد الطريق؛ وهيأ الآجواء لثلاثة أئمة أتوا من بعده كانت 
ظاهرة صغر السن بالنسبة إلى الناس تشكل أمراً مستغريا 
بالغالخطورة؛ خاصة 4 قضية الامام القائم محمد بن 
الحسن المهدي لييَادا. 


اننا نلمس العطاء الفكري والعلمي للامام | لجواد ليها 
من خلال أصحابه وتلامذته والرواة عنه؛ ومن خلال 
ماتناوله من علوم ومعارف أثرى بها المؤلفات الفقهية 
والحديثية؛ رغم >الحصار المبطن< الذي أحيط بالامام 
طيلة إقامته 4 بغداد. ومن خلال كلماته القصارالتي 
هي مناهج للعقيدة.. وبرامج عمل نحو السمو والتكامل 
الروحي لبناء الانسان وفق المنظور الاسلامي. 


ولو نظرنا إلى أصحاب ورواة الامام أبي جعفر الثاني ليه 
نظرة تحليلية فاحصة:؛ فإننا نجد أن هناك مجموعة 
كبيرة من الرواة والأصحاب نسبة إلى باقي الآئمة ليل 
معالأخن بنظرالاعتبار قصر عمرالامام؛ والظروف 
السياسية الخاصة التي كانت تحيط به وصغر سنه ومع 


وى م ميش. 
المصطفؤن 0 


كل هذا فقد كانت حصيلة إمامنا ١‏ لجواد لياو من الصحابة 
والرواة والوكلاء بما يقرب من <11١5>6‏ كما عدّهم الشيخ 
الطوسي"". 


والملاحظ أن من بين هذه ا لجمهرة من الصحاية والرواة 
كبارالعلماء والفقهاء والمحدّثينء وأعلام الفكر والادب» 
وهذها لجمهرة إن دلت على شيء فاقيا أول :هنا كندل علي 
مقدارومدى ما يتمتع به الامام لياه من حصيلة علمية 
ثرة يتصاغر أمام سعتها وشموليتها أكابر العلماء؛وعظماء 
الفقهاء» كما أن العددا لجم الذي صحب الامام وهو بد أوان 
شبانه:ما صكبوه إلا للاسستفاذة من كراء علمة وحاجتهم 
إليه. كما تجد من بين هذا العدد الغضير ما يزيد على 
الأربيعين من الرواة الثقات أو الوكلاء»: وفيهم من أجمعت 
الطائفة على تصحيح كل ما رووه وإن أرسلواء ومنهم نحو 
هذ اتعدة ]يشا من اأصحات المؤتضات والتعراء ول يحضي 
ما لهؤلاء الأعلام من دور إيجابي فاعل 2 حفظ ونشر 
التراث الاسلامي الأصيل؛ تراث أهل البيت 0ه . 


)١(‏ راجع رجال الطوسي. 


مه المصطمون 


الخاتمة 


ويعد كل هذه البينات كان من المنتظر من | لجهاز الحاكم 
ان كان عنده تقوى ‏ ان يحتفي بهذا الإمام لي لكن ما 
سنت عكسن كلك ماما وان كان حسني الظاهر فرت من 
البلاط وزوج من ابنة الحاكم: وكانت هذه الاميرة ‏ وهي من 
ينات القصور ‏ غيورة من مملوكة مغربية لأن الله سبحانه 
رزق الإمام ا لجواد يِنََامْ من هذه المغربية ولده الإمام الهادي 
انك وبالرغم من عيشها مع الإمام انلا سنين طويلة لكنها 
الاخرسولت لها شياطين ا لجن والإنس بجريمة قتل 
الإمام ليد باتفاق مع عمها المعتصم وأخيها جعفر وهذه 
من العبر الكبيرة ان تعيش امرأة مع رجل فيه قابلية هداية 
كل الامة ومع ذلك لا تقتبس منه شيئاً؛ بل ينتهي الأمران 
تكون مجرمة تقتل إماماً رغم ان عمره لم يتجاوز اكثر من 
خمسة وعشرين؛ وبناته ثلاثة اواكثرواعلاهن شأناً حكيمة 
التي قال عنها المجلسي لي مزار يحاره “النجيبة الكريمة 
العالمة الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت ابي جعفر ليها 


وى دم يميى. 
المصطفون 09 


وما ادري لم يتعرضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتها 
وإنها كانت مخصوصة: بالائمة 2ه ومستودع اسرارهم» 
وكانت عند أم الإمام القائم يي حاضرة عند ولادتها وتراه 
حين بعد حين ل حياة ابي محمد العسكري لياه وكانت 
من السفراء والابواب بعد وفاته<١".‏ 


واكثرمن ذلك >يستدعي الإمام الهادي لنَاا أخته 
حكيمة ويأمرها ان تأخن نرجس الى منزلها وتعلمها 
احكام الاسلام<", فهي معلمة ام آخرالمصطمَيّن من 
أئثمةاهل البيت »وقد سبق ان نقلنا ان العباد ‏ على 
رأي ‏ ينقسمون الى ثلاثة اقسام إمام وهو سايق بالخيرات 
ومقتصد وهو العارف بالإمام والظالم لنفسه وهوا لجاحد 
للإمام. 


3 


نسأل الله سبحانه ان يجعلنا من المقتصدين العارفين 
بإمامهم وندعو له مع منتظريه “>اللهم كما انتجبته 
تعلمك واصطفيته لحكمك وخصصته بمعرفتك وجللته 


.7717/ بيحارالانوار؟7؟/ ص‎ )١( 


(؟) موسوعة الإمام المهدي /١‏ ص .75١‏ 


و < دوه 5 
1 المصطفوّن 
بكرامتك وغشيته برحمتك وربيته بنعمتك وغذيته 
يحكمتك واخترته لنفسك واجتبيته لبأسك وارتضيته 
لقدسك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك وديان الدين 
بعدلك وفصل القضايا بين عبادك ووعدته ان تجمع به 
الكلم وتفرج به عن الامم وتنير بعد له الظلم وتطفيء به 
نيران الظلم وتمنع به حد الكفر وآثاره ربه بلادك وتشفي 
به صدور عبادك<١١)‏ 


.86 بحارالانوار949/ ص‎ )١( 


وي دهمي . 
المصطفوّن 1" 
المصادر 


اران الكر 

-١‏ المفردات: الراغب الأصفهاني. 
؟- بحار الأنوار: العلامة المجلسي. 
'- الصحاح: ١‏ لجوهري. 

:- الكابك: الكليني. 

ه- التبيان: الشيخ الطوسي. 

1- بصائر الدرجات: الصفار. 

- تفسير العياشي. 

- 4# رحاب العقيدة: السيد محمد سعيد الحكيم. 
4- صحيح البخاري. 

-٠‏ صحيح مسلم. 

١-الإرشاد:‏ الشيخ المفيد. 
-الإحتجاج: الطبرسي. 


-١‏ التحقيق 4# الإمامة: الشيخ عبد اللطيف البغدادي. 


3 المصطَفَون 


5- رجال الكشي. 

١6‏ اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي. 

5 حياة الإمام ا لجواد: الشيخ باقر شريف القرشي. 

-١١‏ كنزالعمال:المتقي الهندي. 

- شرح نهج البلاغة: د. صبحي الصا لح. 

4-الإسلام والحضارة العريية: محمد كرد علي. 

-٠‏ بحث حول المهدي: السيد محمد باقر الصدر. 

١‏ موسوعة الإمام المهدي: السيد محمد محمد صادق 
الصدر. 


مول 1 





3 : 
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والاا ا اام 11 





5 7 
5- آل إبرا الحنا الاسماعيلى ما م 1 
5 هه 82 هه 
م الاصطفاء الميكر ...... ...يي يي ييييييييييي يي بتي يي ...ا 86 
ع ٠‏ 
5 
لطر الو 0 


لا الطريق الثانى اح ماف وو ع لماع ألم عام هله ا وهر ع لكك حالم وال عادول لفن عي :6:18 
8- العطاء الفكري للإمام ا لجواد لا .................... له 


الخائمة 0 





الاصطفاء امة: هو اول صَفو 
الشيء بعد اختياره؛ وهذا التناول 
يلازم تمييز المُصْطَمَين عن غيرهم 
وهذا المعنى ينطبق على بعض العياد 
الذي نيجرون * ميدان العبودية 
جريّ التسليم المطلق لأمر اللّه: فكل 
المقامات التي يمكن أن ينالبا عبدٌ من 
عبيد الله لا بد من توفر العبودية 
أولا.. 

فهي آول الطريق للحصول على أي 
مقام غلا مقام بلا عبودية. 
ومنهؤلاء 0 الامام محمد 
بن علي الجواد 4 الذي تميّز 
بالاصطفاء المبكر كما تميز بها من 
قبله بعض الأنبياء كالنبي عيسى فل 
والنبي يحيى يِبلها. لذا هي حركة 
إلبية موجودة ف الرسالات السماوية 
السابقة ولم تكن وليدة زمن معين إلا 
أنها كانت ضرورة من ضرورات 
التبليغ الالبية لبداية الأمة إلى طلريق 
الحق والرشاد. 








